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ابتســــام آل سعــــــد

ــودة بــعــض  ــ ــن عـ ــذا الـــتـــبـــرم مـ ــمَ هــ ــــ ــا لا أعـــلـــم لِـ أنــ
انتشار  درء  في  تساعد  أن  يمكن  التي  القيود 
أعدنا  وإن  فنحن  المجتمع،  في  كورونا  فيروس 
ذروة  في  التي ساعدت  القيود  هــذه  من  بعضاً 
نــظــل أفضل  الــفــيــروس ســابــقــا، فنحن  انــتــشــار 
ـــد، وقــد  ــادت إلـــى قــيــود أشـ المــجــتــمــعــات الــتــي عــ
استمر  إذا  الــجــزئــي  الحظر  إلــى مرحلة  تنتقل 
عـــدد الإصـــابـــات الــيــومــيــة فــي ارتــفــاع يــمــكــن أن 
المربع  إلــى  الجميع  ويعيد  الخطر،  ناقوس  يــدق 
التي  التقييد  لسياسة  الأولى  المراحل  من  الأول 

اختلفت بين دولة وأخرى.
لــبــعــض مـــن هــذه  أنــنــي أرى أن عــودتــنــا  ــم  ورغــ
ــا بـــا شـــك إلا أنــنــي  الإجــــــــراءات كــــان ضــــروريــ
أعجب أن البعض لايزال يرى الأمر طبيعياً، وأن 
الوضع لم يكن يستدعي العودة للوراء في منع 
إقــامــة حــفــات الــزفــاف والمــنــاســبــات عــمــومــا إلا 
وفق اشتراطات معينة حددتها قرارات مجلس 
ــتــي ســبــقــت عــقــد المــؤتــمــر الــصــحــفــي  ــوزراء ال ــ ــ ال
والداخلية  والتجارة  الصحة  لـــوزارات  المشترك 
المـــنـــاســـبـــات  ــراً، ونــــســــي هــــــؤلاء أن هـــــذه  ــ ــؤخـ ــ مـ
المــفــتــوحــة كـــانـــت ســبــبــا رئــيــســا لازديــــــاد عــدد 
بــدا على  الــذي  التساهل  وأن  الــيــومــيــة،  الــحــالات 
التقيد  فــي  والــتــراخــي  المجتمع  فــئــات  مــن  كثير 
بــلــبــس الــكــمــامــة والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، هــو ما 
كنا  الذي  الوقت  في  الثمن  دفع  في  نبدأ  جعلنا 
أنــنــا نتخلص مــن آخــر عــواقــب وآثـــار هذا  نظن 
الـــفـــيـــروس الــــذي قـــام بــهــجــمــة مـــرتـــدة قــويــة مع 
الإعلان عن ظهور سلالات جديدة متحورة من 
الرسمي  الإعــان  الــذي لا يمكن  الــفــيــروس  هــذا 
متعددة  لقاحات  بعد ظهور  انتهائه حتى  عــن 
كــامــل.  عليه بشكل  لــلــقــضــاء  ولــيــس  مــنــه  للحد 
ويــعــلــم كــل مــنــا أن هـــذه المــنــاســبــات الــتــي نسي 
الإصابة  من  بالوقاية  يتعلق  ما  كل  أصحابها 
عــــودة  ــر وراء  ــبــ الأكــ الـــســـبـــب  ــي  هــ ــيـــروس  ــفـ ــالـ بـ
العدوى به بصورة باتت تعلنها الأرقام اليومية 
لــلــحــالات المـــؤكـــدة، والــتــي يــمــكــن أن تــتــضــاعــف 
بصورة أسرع فيما لو استمررنا بهذا التراخي 
ــؤلاء، ومــــا يــتــســاهــل  ــ الـــــذي لـــم يــفــطــن لـــه كـــل هــ
بــه الــبــعــض مــمــن يـــرون أنـــه يــمــكــن الإبــقــاء على 
ما  الأمــور على  إبــقــاء  مــع  التوعوية  الإرشـــادات 
ــتــزمــوا  هـــي عــلــيــه، لاســيــمــا وأن كــثــيــريــن قـــد ال
أفراحهم  لإقامة  طائلة  أمــوالا  ودفعوا  بمواعيد 
أن  يمكن  هــذا  وقــرار مثل  تــواريــخ مختلفة،  فــي 
يــكــبــدهــم فــي الـــواقـــع خــســائــر مــاديــة ومــعــنــويــة، 
منها  التي يشكو  الخسائر  هــذه  كل  ولكن هل 
هــــؤلاء يــمــكــن أن تــعــد خـــســـارة مــلــمــوســة أمـــام 
كان  والتي  الفيروس،  هــذا  من  الأرواح  خسائر 
كان  من عمره  الحادية عشرة  في  آخرها طفل 
ــــراض مــزمــنــة، ويــعــلــم الــلــه كيف  يــعــانــي مـــن أمـ
انــتــقــلــت لـــه الـــعـــدوى ومـــمـــن لــيُــســلــم الـــــروح إلــى 
بــارئــهــا، تــاركــا والــديــه فــي حــزن على فــقــدانــه؟! 
مثل  أمــام خسارة  عنها  تتحدثون  أي خسارة 
250 حالة وفاة في قطر  إلى  هذه ونحن نصل 
هنا  الإصــابــات  بعدد  مقارنة  قلتها  رغــم  والتي 
تعد  لكنها تظل خسارة روح كانت  العالم  وفي 

أهلها وذويها. لدى  شيئا غاليا 
أكتب  التي  الأولــى  المرة  ليست  أدعو وهذه  إنني 
فيها في هذا الشأن، لكني أتابع بصورة يومية 
بــه الآلاف،  يــغــرد  مــا يكتب فــي تويتر وأقـــرأ مــا 
يــقــرأ ويعلق ويعبر عن  مــغــرد  أي  شــأنــي شــأن 
أطــيــاف هذا  كــل  فــي مجتمعه،  يــدور  رأيــه، فيما 
بحماية  المعنيين  أيدي  على  يشدوا  المجتمع لأن 
هـــذا المــجــتــمــع بــعــد الــلــه ويــقــدمــوا كــل المــســاعــدة 
ــذه الــحــمــايــة الـــتـــي نــنــشــدهــا لأنــفــســنــا  ــل هــ لأجــ
وأهلنا ومن حولنا بالالتزام بكل هذه القرارات، 
بكل صــوره  الازدحـــام  وتجنب  الكمامة  ولــبــس 
وفـــــرض الــتــبــاعــد، لأنـــنـــا يــمــكــن أن نــتــعــب هــذه 
ما  هذا لأجل  كل  نفعل  ولكننا  ونقاسي  الفترة 
الــعــودة  يــريــد  وكلنا  بــه لاحــقــا،  نتمتع  أن  يمكن 
لــحــيــاتــه الــطــبــيــعــيــة، ولــكــن يــجــب أن نــؤمــن بــأن 
هـــذه الــحــيــاة لا يــمــكــن أن تــكــون الــيــوم ولا غــدا، 
إن عملنا  لها  نعود  بعد غد سوف  ولكن حتما 
لأجل تلك اللحظة التي ننتظرها، ونتأكد أن كل 
العلن؛  في  ثمنه  ندفع  الخفاء  في  نفعله  تجاوز 
المتعة  السر لكن ثمن هذه  فالمتعة قد تكون في 
أبشعنا  ومــا  الجميع  أمــام  إلا  فــاتــورتــه  يــقــدم  لا 

الدفع حينها!. جبر على 
ُ
ن حين 

التزامنــا اليــوم 

حريتنـــا غـداً

شئتم أم أبيتم !
الوباء إلى  لاشــك أن جائحة كورونا قد جــاوزت معايير 
المــرض واللقاح. فما يحدث على  أبعد وأعمق من  ماهو 
البشر  أولويات  العالم درس إنساني يعيد ترتيب  أرض 
خــاصــة المــاديــن مــنــهــم؛ أولــئــك الــذيــن يعيشون مــن أجــل 
المــادة مهما كانت مسمياتها وينفون الــروح مهما كانت 
العقاب ورفضه  الــفــراغ والعزلة هما  احتياجاتها فكان 
الــيــأس والغضب  التحايل عليه لاطــائــل مــن ورائـــه إلا  أو 
ــــحــــزن. إنــــي أرى فـــي هــــذه الــجــائــحــة تــذكــيــراً مـــن رب  وال
أويــخــشــى. فلا  لمــن يتذكر  للغافلين مــن عــبــاده..  العالمين 
زال المارقون في غيهم يتيهون إلا من هداه الله إلى سواء 

السبيل.
ــات فــعــاد  ــ ــويـ ــ إن الـــجـــائـــحـــة أعــــــادت تـــرتـــيـــب ســـلـــم الأولـ
كثيرون إلى الدين، لأنه رأس سلم الأولويات وقمة هرم 
الضالون  المحللون  أيها  أبيتم،  أم  الاحتياجات، شئتم 
والمــفــكــرون المــتــكــبــرون والــعــامــة المـــنـــقـــادون. فــفــي هــذا 
بيو  »مركز  استقصائية نشرها  دراســة  أذكــر  الصدد 
للأبحاث« )Pew Research Center(، المتخصص في 
أبــحــاث الــديــن والــحــيــاة الــعــامــة، مــؤخــرا تفيد بــأن عــدد 
ــي مــرض كــورونــا 

ّ
الأمــريــكــيــن الــذيــن يــقــولــون إن تــفــش

ــزّز إيــمــانــهــم الــديــنــي أكــثــر مـــن عـــددهـــم فـــي الــبــلــدان  عــ
التي  الدارسة  أفادت  اقتصاديا، حيث  المتقدمة  الأخرى 
أجريت في 14 دولة متقدمة اقتصاديا بأن نحو 3 من 
إيمانهم  الوباء في تقوية  أمريكيين )28%( تسبّب   10

الشخصي،
 فــي حــن قـــال 10% مــن الــبــريــطــانــيــن إن إيــمــانــهــم زاد 

بسبب الوباء، أما اليابان فقال 5% من مواطنيها
 إن الدين يؤدي الآن دورا أقوى في حياتهم. وكان تقرير 
شر في أكتوبر تشرين الأول 

ُ
صادر عن المركز نفسه ن

2020، قــد أشــار إلــى أن مــا يــقــارب مــن ثلث الأمريكيين 
الله،  )35%( يقولون إن الوباء يحمل درســا أو أكثر من 
الــدول  أكثر  كما يشهد بذلك مواطنو إيطاليا وإسبانيا 
الأوروبية تديّنا، فيرى واحد من كل 6 أشخاص تقريبا 
أمــا مواطنو  الــوبــاء.  الدينية قد نمت بسبب  أن عقيدتهم 
الــبــلــدان المــتــقــدمــة يــقــول 10% فــقــط إن إيــمــانــهــم الديني 
أقوى نتيجة تفشي فيروس كورونا. وللمهتمين  أصبح 
والمشككين على حد سواء أشير إلى مقال لمتخصصين 
 Religious( »الدينية الحرية  أكاديميين نــشــره »معهد 
Freedom Institute(، يقدم الكثير من الأمثلة التاريخية 

الـــتـــي تــثــبــت أن المـــؤســـســـات الــديــنــيــة لا غــنــى عــنــهــا في 
مكافحة الأزمات المختلفة ومن بينها أزمة »كوفيد- 19{، 
وذلك لدورها الروحي والمادي في دعم الناس دعماً هاماً 
الناس  المقال على أن حضور  في مواجهة الأزمـــة. وأكــد 
الدينية بشكل دائـــم يحقق مستويات أعلى  المناسبات 
من الاطمئنان، لذلك كان وجود المؤسسات الدينية بكافة 
أشكالها ضــرورة في أوقــات الأزمـــات، بما في ذلــك وباء 

كورونا. 
الصلوات، لأنها واحدة  فلا تغلقوا المساجد، ولا تعطلوا 
من أهم سبل مكافحة الوباء ودحر الجائحة، بل زيدوا من 
الأنشطة الدينية المبتكرة التي تزيد الناس تعلقا بالدين، 

فهم غرقى ولا مُنجياً إلا الله جل وعلا. 

◄ ختاماً..

رى ما رأي بعض المفكرين الذين ضلوا السبيل فسعوا 
ُ
ت

آراء مضللة،  إلــى تشويش الآخــريــن بما ينشرونه مــن 
وجــــرأة غــيــر مسبوقة عــلــى الــثــوابــت الــديــنــيــة، فيما ذكــر 

أعلاه؟

بالعربي الفصيح نورة المسيفري

قلعة الزبارة التاريخية 

د. ماجد بن محمد الأنصاري

حلم العودة إلى الوضع الطبيعي

mansari@qu.edu.qa

خلاصة فكر

المعروف نشر  فرانسيس فوكوياما الأكاديمي الأمريكي 
عام 1992 كتابه المشهور المعنون »نهاية التاريخ والرجل 
الأخير«، جاء هذا الكتاب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 
ــات المــتــحــدة المــطــلــقــة عــلــى الـــعـــالـــم، كــانــت  ــــولايــ وســـيـــادة ال
ل نهاية 

َ
الحدث مث أن هــذا  الرئيسية هي  فكرة فوكوياما 

الصراعات التاريخية، وأن الديموقراطية الليبرالية الغربية 
البشرية، فكرته هذه  أمــام  الوحيد  الحتمي  الطريق  باتت 
كانت تمثل اتجاهاً عاماً تفاؤلياً في تلك المرحلة بين النخب 
الغربية، حتى أن العديد من كتاب روايــات الخيال العلمي 
ــالٍ من  نــحــو تــصــور مستقبل خـ اتــجــه  الأفــــام  ومنتجي 
الشر  الصراعات والجشع تقاتل فيه الإنسانية مجتمعة 
الــشــرور مــن داخله،  الــقــادم مــن خــارج الكوكب بعد زوال 
، مع نهاية القرن العشرين 

ً
ولكن هذا التفاؤل لم يدم طويلا

تبين أن أطروحة فوكوياما لم تكن إلا تمنيات، وتجلى ذلك 
مع انهيار برجي التجارة العالمية في نيويورك في مستهل 
هذا القرن، ومع الحروب والصراعات التي تلت هذا الحدث 
تيقن العالم أن البشرية لم تصل بعد، ولم تقترب حتى من 

نهاية التاريخ.
مع نهاية العقد الثاني من هذا القرن كان الطموح البشري 
يــتــراجــع أمـــام ســيــل مــن الإخــفــاقــات وهــديــر مــن ضحايا 
ــــنــــزاعــــات والأمـــــــــراض، وجــــــاءت فـــتـــرة تــرمــب  ــــحــــروب وال ال
العام، وخاصة مع استقبال  البشري  لتتوج هذا الإخفاق 
جائحة كورونا أول وباء من نوعه لأكثر من قرن، وفجأة 
الحلم من مستقبل مزهر تختفي فيه الصراعات  تحول 
إلى  إلــى مستقبل نعود فيه  والأمـــراض والفقر والجريمة 
»الوضع الطبيعي«، ومع تباشير اللقاح ووصول بايدن بدا 
أن هناك ضوءاً في نهاية النفق، ولكن النفق يعود بك إلى 

حيث دخلته.
فوكوياما،  طموح  مع  الحال  كــان  كما  أنــه  هي  المشكلة 
ــــى عـــالـــم مــا  ــعـــودة إل ــبــشــريــة بـ فـــإنـــه يـــبـــدو أن طـــمـــوح ال
تصريحات  كذلك،  واقعي  غير  الأخــيــرة  المصائب  قبل 
ــراض  ــ ــبــــراء الأمـ ســـابـــقـــة لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة وخــ

الانــتــقــالــيــة مــن أمــثــال أنــثــونــي فــاوتــشــي تــشــيــر إلــى أن 
هــزيــمــة الـــفـــيـــروس لــيــســت قــريــبــة بــالــشــكــل الــــذي كــنــا 
نــتــصــوره، حــيــث يــبــدو أنــنــا ســنــعــيــش مــعــه عــامــا آخــر 
عــلــى الأقـــل، كــمــا أن ظــهــور فــيــروســات وأوبــئــة جــديــدة 
الصين  في  فتاك  فيروس جديد  مع ظهور  مرتقباً  بات 
الــفــيــروســات  تــحــور  تــســارع  وتــصــريــحــات علمية حــول 
وانكشاف  الغابات  على  البشر  اعتداء  نتيجة  المختلفة 
الــحــدود بــن بــيــئــات الــبــشــر وبــيــئــات الــكــائــنــات الأخــرى 
تكون  ربــمــا  الــيــوم  نعيشها  الــتــي  الإجــــراءات  المــخــتــلــفــة، 
دالــــة بــشــكــل جـــزئـــي أو كــلــي عــلــى واقــــع جـــديـــد تــكــون 

كل  وسعت  الله  رحمة  ولكن  له،  إرهاصة  التجربة  هذه 
الأمر كذلك. ألا يكون  شيء، وإياه نسأل 

الــتــحــول نحو الوضع  الــرغــم مــن ســرعــة  سياسياً، وعــلــى 
الــطــبــيــعــي فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، وتــفــاؤل 
الــنــصــف الــغــربــي مـــن الــعــالــم وبــعــض مـــن الــشــرقــي بــهــذه 
ــــعــــودة، إلا أن مـــا يــحــدث لا يــمــثــل نــهــايــة لــظــرف تــرمــب  ال
الــتــاريــخــي، تــرمــب كــان عــرضــا مــن مـــرض، فتراجع القيم 
السياسية  الطبقة  الغربية وشيخوخة  السياسية  والحياة 
هناك وصعود الخطاب الشعبوي كل ذلك مستمر، بل إن 
التطرف والعالم  السياسي يتجهان نحو  المــحــور  طرفي 
بشكل عام يتجه تدريجياً نحو عالم متعدد الأقطاب، وهو 
بــالــضــرورة عالم تزيد فيه الــنــزاعــات مــع سعي كــل طرف 
لأن يكون على قمة جبل الانحسار الأمريكي مــع نهاية 
التسابق نحوها، وعلى عكس الاتجاه نحو الديموقراطية 
خلال النصف الثاني من القرن الماضي هناك نكوص عنها 
خلال السنوات الأخيرة مع تراجع التجارب الديموقراطية 
العالم، بما فــي ذلــك أوروبـــا مهد  فــي مناطق مختلفة مــن 

الممارسة الديموقراطية الليبرالية بشكلها الحالي.
من المحبط ألا تتعدى طموحاتنا العودة إلى ما كنا عليه، 
الــعــودة إلــى  وعــلــى المــســتــوى الشخصي والــجــمــعــي تمثل 
الطبيعي حلماً يتلاشى تدريجياً، أبسط الأمــور  الوضع 
بــدون كمامة والسفر كلما تأخرت عودتها  الخروج  مثل 
تحولت تدريجياً لعادات جديدة نعيش في طياتها، وسيل 
الحكومات وسقوط آلاف الضحايا  انهيار  الأخبار حول 
لم تعد تلفت الأنظار وترفع الحواجب، نشرة الأخبار التي 
كانت تحتوي على مأساة أو اثنتين أصبحت تغص بأشلاء 
القتلى وأخبار الصراعات، ولكن، على الرغم من ذلك كله 
من المهم أن نتذكر أن هذه ليست أسوأ فترات البشرية ولا 
أحلك أوقاتها، قبل عقود قليلة مر العالم بصراعات أفنت 
مجتمعات كاملة، عاد العالم من حافة الهاوية في استراحة 
قصيرة وها هو يعود ليجري نحوها، وغالباً بعد فترات 
البشرية  أن تنهك  عصيبة سننعم باستراحة أخرى بعد 
مــرة أخــرى مــن الــصــراعــات، وستكون الــكــوارث الطبيعية 
إبــداع بشري جديد يحد  الوباء منصة لانطلاق  مثل هذا 
التاريخ  التي تنتظرنا،  الفيروسات والميكروبات  آثــار  من 
التي تقربنا  البشري هــو سلسلة مستمرة مــن الأحـــداث 
نحو الفناء تارة وتعود بنا إلى الخلف خطوة أو أكثر تارة 

أخرى، والله نسأل سفراً بلا كمامة، ونشرة بلا ضحايا.

● أكاديمي قطري

تحول الحلم من مستقبل 
مزهر تختفي فيه الصراعات 
والأمراض والفقر والجريمة 
إلى مستقبل نعود فيه إلى 

»الوضع الطبيعي«

هزيمة الفيروس ليست قريبة 
بالشكل الذي كنا نتصوره 

حيث يبدو أننا سنعيش معه 
عاماً آخر على الأقل

طرفا المحور السياسي 
يتجهان نحو التطرف والعالم 
بشكل عام يتجه تدريجياً نحو 

عالم متعدد الأقطاب

مع تباشير اللقاح ووصول 
بايدن بدا أن هناك

 ضوءاً في نهاية النفق 
ولكن النفق يعود

 بك إلى حيث دخلته


